
 

 

ـــيرة� ـــات كث ـــة إلى لهج ـــشعبت الآرامي  ت
وانتـشرت إحــدى لهجاتهـا في وقــت متـأخر بــين 
مسيحي سوريا والعراق، وكان مركزهـا الـرئيس 

 واتخذت اسم ). Edessaاديسا (= Rohaالرها
السريانية في مرحلة متأخرة حيث أصـبحت همـزة 
الوصل الأساسية بين الثقافة الإغريقيـة والعـرب 

إلى أن  د الأمر وضوحاً نـشير ولكي نزي. المسلمين
الآراميين كانوا يشكلون التخوم الـشمالية لعـرب 

ــدو يقطنــون صــحاري ســوريا . الجزيــرة ــم ب فه
، وكـانوا قـد ظهـروا في )ما بين النهرين(والعراق 

 الآشورية التي تعود إلى القـرن -الكتابات البابلية 
 أو Arimeباســم آريمـــى . م.الرابــع عـــشر ق

ــي  ــ. Akhlameأخلام ــدود وك ــددون ح انوا يه
إمبراطوريات مـا بـين النهـرين الغربيـة، وغـزوا 

. سوريا التـي عرفـت حـضارة أقـدم غـير سـامية
                                          

 . جامعة القاهرة– الأستاذ بكلية الآداب )�(

فتبنوا هذه الحضارة وطوروهـا ولكـنهم فرضـوا 
وأحل كل سـكان هـذه المنطقـة . لغتهم على أهلها

اكتـشفت نـصوص . اللغة الآرامية محل الآشورية
دجلـة حـول ) السريان(مسمارية تصف الآراميين 

 أو أخلامـــــو Ahlameبـــــأنهم أحلاميـــــون 
Akhlamu م .ق١٤ وهم مذكورون منـذ القـرن

ثـم وردت إشــارات أخـرى كثــيرة في النــصوص 
ــاك إشــارات أدبيــة للآراميــين في . المــسمارية وهن

-١٧٢٨(عصر حامورابي  (Mariنصوص ماري 
وفي نــصوص أوجاريــت في ســوريا ) م.ق١٦٨٦

ــشر ق( ــع ع ــرن الراب ــي) م.الق ــا أحلام  أو وأم
أمـا القبائـل التـي . أخلامو فهم من أصـل عـربي

 » بيـت «ة مـلكينتمون إليها فقد ذكرت مسبوقة ب
م وقـد .ق١٢٠٠وسكنوا الهـلال الخـصيب عـام 

ــامن ق ــرن الث ــور في الق ــة آش ــحقتهم عجل م .س
 .م.ق٧٣٢وسقطت دمشق نفسها عام 
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وفي نهاية المطاف صارت الآرامية لغـة الثقافـة 
شعوب هذه المنطقة، أي أنهـا والتعامل بين مختلف 
 في الثقافـة lingua francaصـارت مـا يـوازى 

وحلت الآرامية محل اللهجات . الأوروبية الحديثة
الأخرى ووصلت حتى إلى ) الفينيقية(=الكنعانية 

وأقدم ما بقي مـن الآراميـة جـاء في . مصر نفسها
الوثائق اليهودية، ونعني الأجزاء الآرامية في سـفر 

، ٧-ب٤، ٢(وسفر دانيـال ) ٦،١٧-٨، ٤(عزرا 
ويبدو أن آرامية سفر عزرا . من العهد القديم) ٢٨

 .أقدم من آرامية سفر دانيال
ووصلت إلينا بعـض الكتابـات الآراميـة مـن 

حيث . م.، تعود للقرن الثالث قPalmyraتدمر 
كان يعـيش بعـض الآراميـين تحـت حكـم طبقـة 

يـة ووصلت إلينا كتابـات آرام. أرستقراطية عربية
مـن بـلاد النـبط . م.أخرى تعود للقـرن الأول ق

Nabataea حيث كـان الـشعب العـربي هنـاك ،
يستخدم الآراميـة لغـة لـلأدب، إذا اعتبرنـا هـذه 

 .الكتابات ذات طابع أدبي حقاً 
وتظهر الآرامية في العصور المسيحية على هيئـة 

. لهجتين مختلفتين، إحداهما غربية والثانيـة شرقيـة
ها نظام صوتي قريب الشبه بالعبريـة، أما الغربية فل

وربما تمثل هذه اللهجة الدارجة وسـيلة التواصـل 
في الحياة اليومية على سواحل سـوريا وفلـسطين، 
بينما ظلـت اللهجـة الـشرقية محتفظـة بخـصائص 

 .الآرامية القديمة
ــة  ــشرقية في الآرامي ــة ال ــذه اللهج ــر ه وتظه
ــــــستخدمة في الترجومــــــات  ــــــة الم اليهودي

(Tragums) ــــوذ ــــا . (Gemara) والتلم أم
الآراميــة الفلــسطينية التــي تلاشــت قبــل الفــتح 
العربي فلم تعرف إلا منذ عهد قريب في شـذرات 

وبالنـسبة . مكتشفة حديثاً في سيناء ومـصر ودمـشق
لآرامية المناطق الداخلية فبقيـت في اللهجـة الغربيـة 
فقط في بعض التجمعات اللبنانية، في حين انتـشرت 

قية مـن مرتفعـات أرمينيـا إلى الخلـيج اللهجة الـشر
وكتب بها أدب بـالغ . المعروف الآن بالخليج العربى

 . أي الرهاEdessaالثراء، لاسيما في اديسا 
ويعود هذا النتـاج الأدبي في أغلبـه إلى العـصر 
المسيحي دون أن ينفي ذلك وجود نـشاط أدبي في 

بيد أن ما بقي من نتـاج . الرها قبل ظهور المسيحية
بي من الرها يعود في معظمـه إلى القـرن الثالـث أد

وكــان الكتــاب . المــيلادي ومــا يليــه مــن قــرون
  الآراميــون المــسيحيون هــم الــذين أدخلــوا لفــظ 

 اسماً للغة التي يكتبون بها، وهو اسم » السريانية «
ـــم  ـــم » ســـوريا «مـــشتق مـــن اس    ولا زال اس

 عــلى ة هــو الــذي يــستخدم للدلالــ» الــسريانية «
والظاهرة المميزة لهذه الآراميـة . ة المسيحيةالآرامي

 في ضمير الغائـب في » نـــ « هو استخدام السابقة
   » يـ «زمن الماضي المستمر للفعل بدلاً من السابقة 

 .في اللغات السامية) المضارعة(= 
خلاصة القول في مسألة التعريـف بالـسريانية 
أنهــا لا تــدل عــلى ســلالة بعينهــا، فعنــدما نقــول 

فالنـــاطقون . يان لا نعنـــي عرقـــا محـــدداالـــسر
بالسريانية في الأغلب الأعم هم عرب مـن البـدو 

واللهجة السريانية التـي صـارت تـسمى . الرحل
اللغة السريانية هي فـرع مـن الآراميـة التـي هـي 

وبعـد . بدورها تطـور مـن الكنعانيـة أي الفنيقيـة
التوسع الهائل للسريانية لم يقتصر استخدامها عـلى 

 البدو فقط بل تحدثت بها شـعوب أخـرى العرب
 .مثل الفرس وغيرهم



 

  

تذكر المصادر الإغريقية بني غسان وبني لخـم 
 .على أنها قبائل عربية ملكية ومسيحية

وبطبيعة الحال كان الفرس أدرى بالعرب مـن 
البيزنطيين، ونجحوا في التعامل معهـم والتفاعـل 

حضارتهم ولغتهم، إذ كانت السريانية من بين مع 
 .أدوات التفاهم بينهم

ــة حكمــت  ــة عربي كــان بنــو لخــم أسرة ملكي
 .الحيرة، وكانت ديانتها هي المسيحية

إن القـول بـأن العــرب قبـل انتـشار الإســلام 
 رحـل وعاشوا فقط في شبه الجزيرة على هيئـة بـد

لقد سكنوا الـشمال . يركبون الجمال قول مرفوض
في منــاطق ســوريا وفلــسطين ومــا بــين النهــرين 
وبابيلونيـا وبعـض الأجــزاء الغربيـة مـن فــارس 
واختلطـــوا بالـــشعوب المتحدثـــة بالآراميـــة 

ــثلهم في تلــك مثــل ســكان تلــك ) الــسريانية( م
ولم يكونوا فقـط مـن البـدو الرحـل بـل . المناطق

اشتغل بعضهم بالزراعة وسـكن بعـضهم المـدن، 
هم ظـل كـما هـو مـن دون أن ينفي ذلك أن بعـض

وأما سكان المناطق الشمالية فكانوا . الرعاة الرحل
من المستقرين أو شبه المستقرين في سوريا وما بين 

ــة  اللغــة ) الــسريانية(النهــرين، فتحــدثوا الآرامي
 .السامية الأعم والأغلب في تلك الفترة

صفوة القول إن العرب المتحـدثين بالـسريانية 
النهــرين وهــم إمــا عاشــوا في ســوريا ومــا بــين 

أما . مستقرون ويعملون بالزراعة أو قبائل مرتحلة
. المتحدثون بالعربية فهم بدو الصحراء في الجزيرة

ــدثون  ــر المتح ــد هج ــلام فق ــشار الإس ــد انت وبع
 الـسريانية لغـتهم إلى العربيـة ولعبـوا -بالآرامية 

 .دورًا مهما� في تشكيل الحضارة العربية الإسلامية

ى تبدو اليمن في أقصى جنوب ومن ناحية أخر
غرب شبه الجزيـرة العربيـة وكأنهـا تمثـل اسـتثناء 
ــا، حيــث نــشأ فيهــا نظــام ثقــافي  ــا وثقافي� جغرافي�
واجتماعي عربي فريد لا مثيل له في سـائر المنـاطق 

بـدأت الفــترة التـي تـشكلت فيهــا دول . العربيـة
جنوب شبه الجزيـرة العربيـة منـذ القـرن الثـامن 

روة النـضج في القـرن الخـامس ووصلت ذ. م.ق
م وانعكس ذلك في إنشاء مرافق عامة ضخمة، .ق

وقام النظام السياسي عـلى مؤسـسات وتنظـيمات 
مستنبطة مباشرة من الأفكار العربية القديمة عـن 
النظـــام الاجتماعــــي، ولاســـيما التحالفــــات 
والتوازنات بين العوامـل الاجتماعيـة والـسياسية 

عائلـة والعـشيرة والقبيلـة الطبيعية المرتكزة على ال
حاكماً لم يك الملك . وعلاقاتها بالقوى الإلهية العليا

ا، والدولة هـي الـشعب، والدولـة   المدينـة -رباني�
 » إلـه مـا « ليست قوة مركزيـة واحـدة تتمثـل في

 .ومدينته بل الناس جميعا يتحركون 
وتظهر النقوش المكتشفة هناك أن الدولة تقوم 

. هي الإله، والملك والـشعبعلى مقومات رئيسة 
تعتمد الحياة عـلى الزراعـة والتجـارة ممـا يتطلـب 
حماية الطرق التجارية، ولذا اعتبرت قبائـل البـدو 

ويـسمى البـدو . ذات أهمية خاصة في هذا الصدد
 أو العـرب أو » العربـان «الرحل في هذا الـسياق 

وإلى جانب منتجاتهم المحلية لعب أهل . الأعراب
ــدالــيمن دور ال وانتــشرت . وســيط في تجــارة الهن

المستوطنات اليمنية على طول الطرق التجارية من 
 .الجنوب حتى شمال شبه الجزيرة

وعبر هذه الطرق التجارية انتشرت الألفبائيـة 
المعروفة في جنوب شبه الجزيرة، ثم انتقلـت هـذه 
الألفبائية إلى أثيوبيا عبر الهجرات اليمنية وكذا إلى 



 

 

ة، والمدهش أنهـا كانـت ألفبائيـة شمال شبه الجزير
ــا  ــت عليه ــي أدخل ــة الت ــن الآرامي ــستمدة م م

 .التعديلات والتطويعات
أصبحت اللغة السريانية لغة الهلال الخـصيب 
بأكمله، وكـذا كنيـسة مـا بـين النهـرين وسـوريا 
بحيث أصبحت هذه اللغة وسـيلة التعبـير الأولى 
ــوس في  ــشعائر والطق ــة ال ــسية ولغ ــة الكن واللغ

 . سيحية العربيةالم
 السريان حول -اجتمع بعض قبائل الآراميين 

م واختلطوا .ق١٣٠٠ضفاف الفرات حوالي عام 
وهناك نـص . بالقبائل العربية وتبنوا اللغة العربية

 Ashur-bel-Kalliيعـــود لآشـــور بـــل كـــالي 
يشير إلى الدولـة ) م.ق١٠٥٦-١٠٧٣(الآشوري 

 Bit-Adiniالقبلية التي أقيمت باسم بيت أدينـي 
تـل  (Til-Barsibوعاصمتها هي تـل بارسـيب 

 . )أحمر
عــلى رأس هــذه الدولــة القبليــة الموســومة في 

أنهـا عربيـة كانـت بالكتابات والنقوش المـسمارية 
ملكة هـي الكاهنـة الأعظـم في عبـادة قـوة إلهيـة 
عربية، وكان أخوها أو زوجها على رأس الـسلطة 

ــسكرية ــة والع ــيجلا. التنفيذي ــات ت ت وفي حولي
 يـرد أنـه في Tiglath-Pileser IIIبيلسر الثالث 

   Zabibaم أرســــلت زبيبـــــة .ق٧٣٨عــــام 
 » الأرض العربيــة «ملكــة ) Zabiatأو زبيــات (

م .ق٧٣٢وبعد ذلك بفترة وجيزة أي عام . الجزية
هاجم هـذا الملـك ملكـة أخـرى للدولـة العربيـة 

التـي تحكـم حلفًـا  )Samsiwأو ( تدعى سمسي
أرغمهـا عـلى قبـول اتفـاق و. يشمل ملك دمشق

 في بلاطهـا ودفـع جزيـة (qibi)يقضي بإقامة قيم 
وفي الحرب بـين آشـور .  من الجمال٣٠٠٠٠تبلغ 

. وبابيلون انحازت الملكات العربيات إلى بـابيلون
م ومعهــا الملكــة .ق٦٨٩فهزمــت الأخــيرة عــام 

أو أبكـالاتو  (Te'el Khunuالعربية تائيل خونو 
Apkallatuهزمت في الـصحراء ) ي بلقبها الدين

 وخـضعت Sennacheribعلى يد سينا شريـب 
وكانـت هـذه . المملكة العربية للحكم الآشـوري

ــلات  ــة دب ــة العربي ــة الإله ــة كاهن  Diblatالملك
ـــوه  ـــا توب ـــت أخته ـــد Tubu'aوهزم ـــلى ي  ع

) م.ق٦٦٩-٦٨٠ (Esarhadonإســــارهادون 
 حزائيـل » ملك العـرب «التي تزوجها بعد ذلك 

 .Hazä'il) أو حزاعيل(
ذكرت أول دولة عربيـة في النقـوش المـسمارية 

 في العهــد Qedar وقيـدار Qedruباسـم قـدرو 
م القــوة .ق٦١٢ودمــرت بــابيلون عــام . القــديم

ثـم جـاء . الآشورية وخضعت المملكة العربية لها
ــام  ــابيلون ع ــم ب ــورش وحط ــو .ق٥٣٩ق م وه

ـــة  ـــية الأخميني ـــة الفارس ـــس الإمبراطوري مؤس
Achaemenianمبيز هو الذي تعـاون  وخلفه ق

مع المملكة العربية وضم مصر لإمبراطوريته عـام 
ـــد المـــؤرخ الإغريقـــى .ق٥٢٥ م وكـــما ورد عن

 .هيرودوتوس

 وملكها مكاناً مهـماً في Axumاحتلت أكسوم 
-٤٨٢(السياسة البيزنطية في عصر يوستينيانوس 

فلقد عانى هـذا الإمبراطـور مـن وطـأة ). م٥٦٥
ــة  ــه الأوروبي ــلى حــدود إمبراطوريت ــضغوط ع ال
والآسيوية، ولم يعـد قـادراً عـلى إرسـال أسـطول 

م عقد معاهـدة ٥٢٢وفي عام . يؤمن البحر الأحمر
مــع ملــك أكــسوم الــذي أصــبح بمقتــضي هــذه 



 

  

وكان هذا الملك قد حاول . المعاهدة حليف بيزنطة
 يبسط سلطانه عـلى سـاحل بـلاد من قبل ذلك أن

العرب الجنوبية بحجـة أن الـسيطرة عـلى شـاطئ 
البحر الأحمر الشرقي والغربي يضمن القدرة عـلى 

وكان السكان على ضفتي البحر . هزيمة القراصنة
 .المصاهرةالأحمر يتمتعون بعلاقات القربى و

لك التحالف تشجيع الغـزو ذو كان من نتيجة 
و الذي ألبـسته المـصادر الحبشي لليمن، وهو الغز

الدينيــة المــسيحية رداء المنقــذ للمــسيحية في شــبه 
ولكن الحملة التـي قـام بهـا هـذا . الجزيرة العربية

المنقذ الحبـشي لاحقـا عـلى مكـة المكرمـة تفـضح 
أهدافه الاقتصادية و السياسية، الأمر الذي جعـل 
الباحثين المحدثين يقولون إن فهم الموضوع يكمن 

الحبـشة مـن قة التجارية بين بيزنطة وم العلافي فه
ولعـل . جهة، واليمن والفرس مـن جهـة أخـرى

الفحص الـدقيق لكـل المـصادر التـي لهـا علاقـة 
بالموضوع سيساعد ليس على فهم الأحداث التـي 

خلال الفترة موضـوع البحـث فحـسب، حدثت 
لكن أيضا على فهـم البواعـث المحركـة للأمـور و

لبيزنطيون في نشاط وخلفياتها فقد انهمك التجار ا
تجاري بحري في كل من البحـر المتوسـط والبحـر 

وكـان ذلـك في القـرن . الأحمر، والمحيط الهنـدي
الـسادس المـيلادي الـذي اعتـبر العـصر الــذهبي 

وفي الوقت نفـسه تمتـع . بالنسبة للبحرية البيزنطية
الــيمن بمــستوى عــال مــن وكــل مــن الحبــشة، 

 كـونهما الازدهار الاقتـصادي الـذي ارتكـز عـلى
مركزين تجاريين مباشرين لعبور الـسلع التجاريـة 

وقـد . من وإلى كل من إفريقيـا والـشرق الأقـصى
 مـن خـلال وسـاطة بطريـرك -شجعت بيزنطـة 

 التجار المشتغلين في التجارة العالمية -الإسكندرية 
البحريــة عــلى الوصــول إلى الأســواق البعيــدة في 

 الشرق الأقصى، عـن طريـق مـساعدة الأحبـاش
 .المسيحيين وأهالي اليمن

ـــؤرخ  ـــات الم ـــده كتاب ـــول تؤك ـــذا الق وه
ــوس ولــد في فلــسطين   (Prokopios بروكوبي

الـذي يقـول إن )  وكان من حاشية يوستينيانوس
ــع  ــشتركة م ــة م ــق جبه ــت أن تخل ــة حاول بيزنط
الأحباش، وأهل اليمن ضد الفرس وذلك باسـم 
العقيدة المشتركة بينهما، وكـذلك بـدافع المـصالح 

جارية والمنافع المتبادلة هذا فضلا عن أن حمايـة الت
الديانة المسيحية بطبيعـة الحـال كانـت هـدفا مـن 

 .أهداف السياسة الخارجية للدولة البيزنطية
استولى الأحباش على تهامـة دون أن ينجحـوا 

ولأي مدى دام سـلطانهم . في الاستيلاء على مكة
 على تهامـة، هـذا مـا لا نعرفـه، ولكـن محـاولتهم

 على مكة وقعت في العـام نفـسه الـذي ءللاستيلا
م أو ٥٧٠ الـذي كـان في عـام �ولد فيـه محمـد 

أبرهــة  «فـشلت حملــة فلقــد . حـول ذلــك العـام
 الأحبـاش غـير أن.  على مكـة» وأصحاب الفيل

كانوا محاربين مهرة فاشـترى أمـراء جنـوب بـلاد 
العرب الكثيرين منهم ليعملوا حراساً شخـصيين 

 تجار مكة لم يكونوا مهيأين لخـوض ويبدو أن. لهم
الحروب فاعتمدوا على المرتزقة وسلحوا عبيـدهم 

وفي وقت السلم كانت معاملة الأمـراء . الأحباش
إلى   � وعنـد هجـرة محمـد . العرب لهـم قاسـية

المدينة هرب الأحباش من مكة إلى المدينـة ليلتفـوا 
كـان معظـم . حوله بعد أن رأوا الرحمة في معاملته

ش في مكة والمدينة من الحـرفيين والفقـراء الأحبا
ــة،  ــن اليعاقب ــم م ــسيحيين ومعظمه ــساكين الم الم
وكذلك كانت مدينـة نجـران القريبـة مـن مكـة، 
كانـت المراكــز اليعقوبيــة التعليميـة بمثابــة أديــرة 

 .للعبادة وليست هيئة مدارس بالمعنى المعروف



 

 

وصلت إلينا الإغريقيـة إذن إلى شـبه الجزيـرة 
ع المـسيحيين الـسريان ومـع الأحبـاش العربية مـ

 .كذلك
ومن ناحية أخرى جاءت التأثيرات الإغريقيـة 
إلى منطقة ما بين النهرين مع الرومـان الحريـصين 

ولكن الكنيسة . على حدودهم الشرقية مع الفرس
المحلية في الرها كانت هي المسئولة بصفة أساسـية 

بر عن هلنة هذه المنطقة أي نشر الهيللينية فيها وعـ
 . الحدود الفارسية أيضاً 
 وبعــد انتــشار المــسيحية ،بمــرور الوقــت

 ،وانتـصارها عـلى الوثنيــة بعـد صراع طويــل
أنتجت الكنيسة أدبها الخاص ومـن الطبيعـي 
أن يظهر أولاً في الإسكندرية صاحبة الـتراث 

وكان أول الغيث يتمثل في كليمنـت . العريق
السكندري واوريجنيس وغيرهما من الكتـاب 

ـــام  ـــول ع ـــسيبوس ١٨٠وح ـــام هيجي م ق
Hegesippos ــر ــوض البح ــرحلات في ح  ب

ومـن قبلـه . المتوسط بحثاً عن تراث الرسـل
 قـد Justin Martyrكان الشهيد جوسـنين 

ظهر باتجاهه الذي يحاول الجمع بين الفلـسفة 
وحتـى نهايـة . الإغريقية والتعاليم المـسيحية

 القرن الثاني الميلادي اشـتد عـود المـسيحية لا
بفضل كثرة أتباعها وتزايدهم فقط، بل بفضل 
 ، ــضاً ــر أي ــدأ يظه ــذي ب ــسيحي ال الأدب الم
وبفضل تـسلحها كـذلك بالفلـسفة والمنطـق 

كانت لغة الأدب المسيحي المبكر . الإغريقيين
ثــم صــارت . هــي الإغريقيــة بطبيعــة الحــال

السريانية كذلك لغة شائعة لـلأدب المـسيحي 
هـي لهجـة وكانت اللهجـة المفـضلة . الشرقى
وبـذلك سـبقت الإغريقيــة . Edessaالرهـا 

والسريانية اللغة اللاتينية في نيـل الـشرف أن 
وشـاعت كـذلك . تكون لغة للأدب المسيحي

  تعــــــاليم الديانــــــة اليهوديــــــة عــــــبر 
ــــسبعينية « ــــة ال ــــت في » الترجم ــــي تم  الت

وكانت هناك نسخة سريانيـة . الإسكندرية
 .أقدم أقرب إلى الأصل العبري

ــا  ــع نيكاي ــد مجم ــس ٣٢٥ Nicaeaبع م أس
ـــتاثيوس  ـــة يوس ـــقف أنطاكي  Eustathiosأس

مدرســة في أنطاكيــة تقليــداً لمدرســة الإســكندرية 
 Nisibisالعريقة، وتبعه في ذلك أسـقف نـصيبين 

يعقوب، فأسـس هـو أيـضاً مدرسـة في نـصيبين، 
هـوت اليونـاني ولكن بهدف خاص هو نـشر اللا

، ولكي يبنى نظـماً كنـسية تختلـف عـن ةبالسرياني
ووضــع عــلي رأس . نظــم الكنيــسة الكاثوليكيــة

 الذي اكتـسب شـهرة Ephraemالمدرسة إفرايم 
واسعة بوصفه معلماً ارتقـى بمدرسـة نـصيبين إلى 

كما صار إفرايم ذائـع . أعلى مستوى علمي وثقافي
تـبر في الصيت بفضل أعماله الأدبيـة حتـى إنـه اع

الأجيال التالية الحجة في مستوي السريانية الأرقى 
ونظم أشعاراً صارت هـي المثـال الـذي . والأنقى

واســتمرت رئاســته . يحتــذى في الــشعر الــسرياني
للمدرسة ما يقرب من الستين عاماً، مما يعنـي أنـه 

 .م٣٧٣تولاها في سن صغيرة، ومات عام 
 أما مدرسة أنطاكية فلها قـصة أخـرى تـتراوح

م نفــي ٣٣١ففــي عــام . بــين الــصعود والهبــوط
ــة  ــلى رأس المدرس ــرك ع ــسه، وت يوســتاثيوس نف

ـــان  ـــودوروس Flavianفلافي ـــذ مـــن دي  واتخ



 

  

Diodoros ًــا ــديقاً وحليف ــتهم .  ص ــان لثلاث وك
صــولات وجــولات في الجــدل الــديني ضــد 

وكانوا آنذاك ذوي ) نسبة إلى آريوس(الآريوسيين 
قنـسطنطين في نفوذ سياسي كبير لاسيما بعد موت 

ـــودوروس ٣٧٩وفي عـــام . م٣٣٧ م أصـــبح دي
أسقفاً في طرسوس، وكان ضمن الأساقفة الـذين 

وبمــرور . نــصبوا  فلافيــان أســقفاً عــلى أنطاكيــة
ــقف  ــودوروس أس ــل مــن  دي ــبح ك الوقــت أص

ــــودور  ــــوس وثي ــــقف Theodoreطرس  أس
ــسيوستيا  ــدي Mopseustiaموب ــوت  رائ اللاه

ــسة ــى الكني ــسي، أي قطب ــسرياني الكن ــة ال  الناطق
إذ كانــا . باليونانيــة والمعتمــدة عــلى كنيــسة أنطاكيــة

ــتوراً  ــاتهما دس ــعت كتاب ــة فوض ــان بالإغريقي يكتب
وأخــذت بــذور المنافــسة بــين . للكنيــسة الــسريانية

ــا ــل عمله ــكندرية تعم ــة والإس ــدأت . أنطاكي إذ ب
النـسطورية تظهـر رويــداً رويـداُ في أنطاكيـة حيــث 

 .م٥٥٣أدينت في مجمع القنسطنطينية 
وواجهت نصيبين أيضاً بعض المتاعب، فبعـد 

م ٣٦٣حملة يوليانوس الفاشلة عـلى الفـرس عـام 
كان على المدن الحدوديـة التـي كـان الرومـان قـد 

ــام  ــا ع ــتولوا عليه ــة إلى ٢٩٨اس ــود ثاني م أن تع
وكان إفرايم رئيس مدرسـة نـصيبين قـد . الفرس

فلـما . أسهم في الـدفاع عـن المدينـة ضـد الفـرس
ينة إلى كنف الفرس واحتلوها عسكريا عادت المد

واضـطر للكـدح )  إديسا (هرب إفرايم إلى الرها 
عاملاً بسيطاً في الحمامات العامـة ليكـسب قـوت 

وعنــدما اكتــشف النـاس قدراتــه الذهنيــة . يومـه
الفائقة شـجعوه عـلى تأسـيس مدرسـة مـسيحية في 
الرها، وهو ما يعد على نحو ما إحياء لمدرسة إفـرايم 

بعد موته استمرت المدرسة حتى ازدهرت و. م٣٧٥
ــصحى  ــة الف ــصناً للهج ــد ح ــها تع ــت دروس وكان

وأصبحت الرهـا . لدى المسيحيين السريان) الأدبية(
 للكنيـسة الـسريانية metropolisهي المدينـة الأم 

 .ومحور المرحلة السريانية للثقافة الهيللينية
ــت ــربي حلم يغــير الف ــة ٦٣٢ الع ــاة الديني م الحي

لقد سلبوا الجزية، هـذا .  للنساطرة واليعاقبةوالثقافية
صحيح، ولكن هذا ما فعلتـه الحكومـات الرومانيـة 

بـل يلاحـظ أنـه في ظـل الحكـم . المتعاقبة مـن قبـل
العربي الإسلامي صـار التفاعـل بـين بـلاد الفـرس 
ومصر وسوريا أسهل وأسرع مما وفر التنـوع الثقـافي 
ــلاق لــدى شــعوب المنطقــة التــي اعتــبرت  الخ

وحتى بعد أن . سكندرية القديمة  نموذجاً يحتذىالإ
خبت الجـذوة الـسكندرية نفـسها فإنهـا كانـت قـد 
خلفت مراكز ثقافية أخرى على شـاكلتها هـي التـي 

 .نتحمل الشعلة الآ
وكان من بين العراقيين النساطرة العـرب مـن 

 مثـل أسرة وهـب التـي ،اعتنق الإسلام بعد ذلك
ــاب ــن الكت ــالكثير م ــة ب ــدت الدول ــوزراء م  وال

وزعمت أسرة وهـب أنهـم أصـلاً مـن . والعلماء
وكـان . مسيحي نجران في جنوب الجزيرة العربية

ومـن . بعضهم قد عمل كتاباً للأمويين في دمـشق
هذه الأسرة جاء القاسم بن عبيـد االله بـن سـليمان 

وكـان وزيـراً ) م٩٠٤=هــ٢٩١تـوفي (بن وهب 
للمعتصم والمكتفي وضـم إلى أعوانـه حنـين بـن 

  إليـه بترجمـة سحق أفضل المترجمين العرب وعهـد ا
لأرسطو وهـي الترجمـة التـي وصـلت إلى   » الطبيعة «

أيدينا، وقد وضع ابن عم القاسم اسـحق بـن إبـراهيم 
 كتابـاً  ) م٩٤٧=هــ ٣٣٥بعـد  ( بن سليمان بن وهب 

الـذي  »  كتاب البرهان في وجوه البيان «في البلاغة هو 
ــق الآر ــة في تطبي ــو محاول ــاليم ه ــة وتع اء اليوناني

 .المعتزلة على البيان العربي



 

 

ومن نساطرة العـراق مـن تعـود أصـولهم إلى 
الفرس مثل بنو الجراح الذين كـانوا أسرة نـذرت 

كان موطن الفيلـسوف . نفسها للثقافة النسطورية
 ةالمترجم أبي بشر متى بن يـونس مؤسـس المدرسـ

ــترجم  ــداد وم ــطية في بغ ــشعر «الأرس ــن ال  » ف
وكان هو الذي عهد إلى قسطا بـن لوقـا . ولأرسط

.  »أحـوال البـاه وأسـبابه «بوضع رسـالة في 
وهـو   »تدبير الأبدان في الأمصار «وأخرى في 

وأشـهر . غذائي وعلاجي للحجـيج في مكـة نظام
ـــسى  ـــن عي ـــليّ ب ـــو ع ـــذه الأسرة ه ـــراد ه   أف

وابنـه ) م٩٤٦=هـ٣٣٤توفي  (» الوزير الصالح «
وجـاء ). م١٠٠١= هــ٣٩١توفي (عيسى بن عليّ 

ــت «في   لابــن النــديم أن أبــا عــثمان » الفهرس
الدمشقي المترجم كان في خدمـة عـليّ بـن عيـسى 
الـذي كـان عـلى درايـة واسـعة بالفقـه والتـاريخ 

أما ابنه عيسى بن عليّ فقد درس الفلسفة . والشعر
على يحيى بن عدي وكان يعقد في مقـره منتـديات 

ــسفة و ــول الفل ــة أص ــا إلى لدراس ــرجم منه ــا ت م
 . العربية

ــاب  ــسرو آنــوشروان عــرف كت وفي بــلاط خ
Panchatanra حيـث أمـر » كليلة ودمنـة « أو 

 بالــذهاب إلى الهنــد Barzwayhالملــك برزويــه 
وإحضار نسخة من هـذا الكتـاب وترجمتهـا مـن 

وحـــــرص . السانـــــسكريتية إلى البهلويـــــة
لـسرياني عـلى أن يـضع ا  hgkdg,k  Budبـود

أمام مواطنيه الحكمة الهندية فترجم نسخة برزويه 
إلى السريانية وهي النسخة التي نشرها جوسـتاف 

 . في لينبرج١٨٧٦ عام Gustave Bickellبيكل 

 في نهاية القـرن الرابـع Qunnaأسس دير قنا 
 Mar Abdaالميلادي على يد الراهب مـار عبـدا 

جنوب شرق بغـداد  كيلومترا ١٥٠ويقع على بعد 
على الضفة الشرقية لدجلة، ولعب هذا الدير دورا 

 .مهما في الربط بين السريان والإسلام
 Se've'rusأمــا ســيفيروس ســيبوخت 

Sebokht مـات عـام ( أو ساويروس الـسرياني
ــد في ) م٦٦٧ ــماء الــسريان ول ــرز عل فهــو مــن أب

نصيبين ثم ذهب ليدرس في مدرسة ديـر قينـشريه 
Quenneshrea) أوخالكيسKhalkisسابقا  (

على ضفة الفرات الأعلى وتعلـم اللغـة الإغريقيـة 
ــــشريه  ــــر قين ــــية في دي ــــسريانية والفارس   وال

عــش الــصقر وتقــع في مواجهــة جرابــالوس (= 
Jarabalusعلى الحدود السورية التركيـة الآن  .(

ــسفة  ــدريس الفل ــوم بت ــاك يق ــدير هن ــان ال وك
ــة متبعــين  ــة الإغريقي المدرســة واللاهــوت واللغ

ســيفيروس ) ســاويرس(الــسكندرية واختــير 
م ولكنه ظـل ٦٣٨عام ) أسقفًا(سيبوخت مطرانًا 

يكرس معظم وقته للتعلـيم ملقنًـا تلاميـذه حـب 
المعرفة والشغف باللاهوت والرياضيات والفلك 

وضع مؤلفًـا عـن الاسـطرلاب الأداة . والفلسفة
التي لا تحدد مواقـع النجـوم فحـسب، بـل تحـدد 

ضا وهذا العمـل نقحـه وترجمـه ونـشره الوقت أي
 عام Francois Nauالعالم الفرنسي فرانسوا ناو 

  كــذلك ) ســاويرس(وكتـب ســيفيروس . ١٨٩٩
 Les figures de » جــداول الأبــراج «

zodiaque ـــاخاو ـــشره س ـــه ون ـــذي حقق  ال
E.Sachau ــام ــا ع ــه ١٨٧٠ في فيين ــوحظ أن  ول

م ١٧٨-١٠٠(يجمع ما بـين كتابـات بطلميـوس 
ــا ــابليين)تقريبً ــجع .  والب ــشريه ش ــر قيني وفي دي

ــيفيروس  ــاويرس(س ــسفة ) س ــة الفل ــلى ترجم ع



 

  

وكتب هو نفسه . الإغريقية من نصوصها الأصلية
تعليقات وشروح عـلى مؤلفـات أرسـطو وكتـب 

 وهـو الكتـاب » الأنالوطيقـا الأولى «دراسة عن 
 .  الثالث من الأورجانون

وكان له اهتمام خاص بالمنطق والنحـو فكتـب 
 مة للكتاب الثاني من مقد

ـــانون «  Peri) عـــن العبـــارة» الأورج

Hermeneias) . 
ــد الــسريان  ــيوس مــن بل ــات (كــان أثاناس م

 سيبوخت،  )ساويرس(تلميذ سيفيروس ) م٦٨٦
ولد في بلد على بعد حوالي ثلاثين كيلـومترا شـمال 

 في عـصر Balataالموصل، وكانت تسمى بالاتـا 
ــيناشريب  ــوري س ــك الأش  Sennacheribالمل

تعلم أثاناسيوس في قينشريه ) . م.ق٦٨١-٧٠٥(
وبعد ذلك قام بالتدريس في نصيبين ثم اختير عام 

م بطريرك أنطاكية باسـم أثاناسـيوس الثـاني ٦٨٣
قـام بوضـع نـصوص . ومات بعد ثلاث سنوات

. سريانية للمؤلفات الإغريقية الفلسفية الأساسية
   » طوبيقـــا «و. » أنالوطيقـــا الثانيـــة « وهـــي

   لأرســــــطو » نقـــــض السوفــــــسطائيين «و
ــساجوجي «و ــدخل إي ــوس» الم ــو .  لبورفيري وه

 عــام H.Friemanالعمــل الــذي نــشره فــريمان 
 في برلين معتمـدًا عـلى مخطـوط الفاتيكـان ١٨٩٧

 .وباريس والأسكوريال
وعن التسامح العربي الإسلامي مـع الـسريان 

  .المسيحيين وتشجيعهم لهم على الترجمة

Les Arabes, tolérants, 

appelèrent, ces chrétiens 

les"Sourians", c'est-à-dire les 

Syriaques et ceux-ci accueillirent 

plutôt favorablement les nouveaux 

occupants en espérant qu'ils les 

libéreraient la domination des 

Byzatins et des…  
Ainsi la conquête arabe ne mit 

pas fin à la vie de l'église et des 

institutions chrétiennes, ni à 

l'étude des sciences, Un savant, 

comme Jacques d'Edesse put 

continuer tranquillement, nous 

l'avons vu, ses recherches,  

Les gens du Livre reçurent le 

statut de Dimmi, de protégés, Ils 

restèrent libres de pratiquer leur 

culte s'ils payaient un tribut,   
سمى المسلمون  المتسامحون بطبعهم، هـؤلاء  «

 أي النـاطقين بالـسريانية، » الـسريان «المسيحيين 
ــذين بــصفة عامــة، اســتقبلوا الفــاتحين الجــدد  ال
بترحـاب عــلى أمــل أن يخلــصوهم مــن الــسيطرة 

ومــن ثــم فــإن الفــتح .... الــساسانيةالبيزنطيــة و
العربي الإسلامي لم يضع نهاية للحياة الكنـسية في 
هذه المنطقة، ولم يضع حدا للتعلـيم المـسيحي ولا 

وكــان بوســع عــالم مثــل جــاك . لدراســة العلــوم
أن يـستمر في عمـل وتطـوير ) الرهاوى(الإديسي 

لقد تمتـع أهـل الكتـاب . بحوثه في هدوء وسكينة
لقد بقوا أحرارا في ممارسة .  المحميةبحالة الذميين

ــعائر ديــنهم طالمــا يــدفعون الجزيــة يــمان  » ش
H.Frieman في برلين معتمـدًا عـلى ١٨٩٧ عام 

 .مخطوط الفاتيكان وباريس والأسكوريال



 

 

فهو تلميـذ ) م٧٠٨-٦٣٣(أما جاك الرهاوي 
سيبوخت في مدرسة ديـر ) ساويرس(سيفيروس 

 . قينشريه وعاش في سوريا
د جاك في قرية عـين ديبـه بمنطقـة أنطاكيـة ول

ــما�  ــة ومل ــات المقدس ــلى الكتاب ــا ع ــان مطلعً وك
بالإغريقية والعبرية والعربية وحصل علماً واسـعًا 
بالفلسفة الإغريقية والثقافة الهيللينيـة عـلى وجـه 

. العموم، لأنه مكث بعض الوقت في الإسكندرية
 م أصبح أسقف الرها والذي اختاره٦٨٤وفي عام 

لهذا المنصب المرموق هـو أثاناسـيوس البطريـرك 
. اليعقوبي الذي كان زميلاً له في الدراسة بقنـشرية

 Telم دخل ديرًا بالقرب من تل إدا ٦٩٩وفي عام 

Eda وعكف فيه تسع سنوات راجع فيها النسخة 
وتعددت أعمالـه الثقافيـة . السريانية للعهد القديم

 نحـو اللغـة والعلمية، فهو أول من وضع كتابًا في
وكانت لـه مراسـلاته مـع الكثـير مـن . السريانية

 . شخصيات عصره، نجوم الفكر والثقافة آنذاك
  شملت ترجماتـه مـن الإغريقيـة إلى الـسريانية 

 لأرسطو، ووصلت هذه الترجمة في » كاتيجوريا «
عدة مخطوطات في الفاتيكان وباريس والأسكوريال 

 عملـه وللأسـف فقـد. وبرلين والموصـل بـالعراق
 لكن بقي لنا عملـه ،» العلة الأولى «الرئيس بعنوان 

 » الكتيـب « الذي يحمل عنوانًـا إغريقي�ـا بمعنـى 
Enchiridion فهـو محفـوظ بـالمتحف البريطـاني 

 George ونشره جورج فورلانى 860تحت رقم 

Furlani ـــام ـــاني ١٩٢٨ ع ـــدد مع ـــه يح م وفي
   » ةالمـاد « و» الطبيعة «المصطلحات الفلسفية مثل 

ولم يمهلـه المـوت ليكمـل . إلـخ... » الوجود «و
 وترك Hexameron » الستة أيام «عمله بعنوان 

 .شرف تكميله لجرجس مطران العرب

إذ كان ومن بين الشخصيات السريانية المهمـة 
في العالم العربي الإسلامي جرجس مطران العرب 

كان تلميذ أثاناسيوس من بلد، ثـم ) م٧٢٥مات (
ــته ــل دراس ــة أكم ــت رعاي ــشريه تح ــر قين  في دي

م اختير أسقف ٦٨٦ساويرسوسسيبوخت في عام 
واهــتم ) بــالقرب مــن الكوفــة (Akoulaأكــولا 

بـالعرب البـدو المـسيحيين مثــل بنـو طـاي وبنــو 
 وبنو تفـو ومـن ثـم سـمي مطـران Oukilعوكل 

كــان مهــتما� بالطـب والفلــك والفلــسفة . العـرب
 ترجمـة وكان يعرف اللغة الإغريقية وإليـه تنـسب

الكتب الثلاثة الأولى من الأورجـانون مـع كتابـة 
وهـي محفوظـة بـالمتحف . مقدمة وشروح عليهـا

 ونـشرها جـورج (14659)البريطاني تحت رقـم 
 .م١٩٣٣عام   George Furlaniفورلاني

ــات والدراســات  ــصرت الترجم ــسريانية اقت ال
 ليورفيريـوس » المدخل «لأرسطو على المنطق مع 

) نيقـولا(رسطية لنيقـولاؤس وموجز الفلسفة الأ
 اعتـبره » في المكتبـات «الدمشقي الذي ألف كتاباً 

وكـــان المنطـــق . الدارســـون العـــرب أرســـطياً 
الأرسـطي يقــرأ بمـساعدة شرح سريــاني وضــعه 
آمونيوس، فضله النساطرة، أو آخر إغريقي أيـضاً 

، فـضله )يحي النحوي(وضعه يوحنا فيلوبونوس 
أن هـذه الـشروح ومـن الواضـح أيـضا . اليعاقبة

جميعاً تحمل تأثير الأفلاطونية الجديدة وهو مـا تـم 
 . تمريره إلى العرب عبر الشروح السريانية

إذن وصلت المعلومات الأولى عن أرسـطو إلى 
العرب على جسر الترجمات والشروح الـسريانية، 
ــب  ــت كت ــق، إذ ترجم ــصورة في المنط ــت مح وكان

 عليهـا أرسطو أكثر من مـرة إلى الـسريانية وغلـق
 :أكثر من مرة أيضاً وشملت



 

  

 والتـــــأويلات Kategoriesكايتجوريـــــا 
Hermeuneticsــيلات الأولى  Prior والتحل

Analytica prior.  والتحلــيلات التاليـــة 
Posterior Analytica. ـــــوعات أو  والموض

والسوفـسطائيات ) المباحـث (Topicsالمقولات 
Sophistica والخطابة والسياسة اللتـين عـدهما 

ابـن ) يحيى(= وأضاف يوحنا -عرب من المنطق ال
لا تثبت صحة (عملاً آخر ) م٨١٥حوالي (بطريق 

، » سر الأسرار «ويحمل عنـوان ) نسبه إلى أرسطو
ويحتــوي عــلى موضــوعات متفرقــة بــما في ذلــك 

 .الفراسة ونظام التغذية
م تـرجم أحــد مـسيحي حمــص ٨٣٥وحـوالي 

Emessaزعيمـه  واسمه عبد المسيح بن عبد االله 
الحمصي كتاباً آخر غير مؤكد نسبه لأرسطو وعرف 

ــوان ــا « بعن ــوت أو أثولوجي   Theologiaلاه
 وهو في الواقع مختصر للكتب من الرابع » أرسطو

وقريـب .  أفلوطين» تاسوعات « إلى السادس من
مات مـا ( يحيى البطريق من هذا التاريخ ترجم أبو

لرباعية كتابا في التنجيم يسمى ا) م٨٠٦ و٧٩٨بين 
Tetrabiblos ًلبطلميوس الذي كتب عليه تعليقا 

ولخصه ) م٨١٥مات حوالي (عمر بن الفاروخان 
 . )م٩٢٩مات (محمد بن جابر بن سنان البتاني 

ونأتي الآن للحديث عن واحد من أهم النقلـة 
 Reshالـسريان إنـه سرجيـوس الراسـعيني مـن

aynä الطبيب الفيلسوف السرياني من راس عين 
عاصر إغلاق المدرسة النـسطورية ) م٥٣٦ات م(

م على يد الإمبراطـور زينـون ٤٨٩في الرها حوالي 
ـــد  ـــلى ي ـــا ع ـــة في أثين ـــة الأفلاطوني والمدرس

 .م٥٢٩جوستينيانوس عام 
، Resh aynäسرجيــوس الراســعيني مــن 

ــات  ــب تعليق ــه في الإســكندرية، كت تلقــى تعليم
ومقدمات لأعمال أرسطو المنطقية وترجم الكثـير 

 أعـمال جـالينوس إلى الـسريانية والكثـير مـن من
أعـــمال تنـــسب إلى ديونيـــسيوس الأريويـــاجي 

Dionysius Areopagite ـــما تـــرجم    ورب
 Euagrios لإيوأجريـوس البنطـي » الفـروق «

Ponticos . 
ــسمى  ــل الم ــياء «والعم ــل الأش ــادئ ك  » مب

ـــسياس  ـــن أفرودي ـــكندر م ـــسوب إلى الإس المن
Alexander of Aphodisias . اضـح أن وو

 .سرجيوس سكندري المنهج والأسلوب
ــا  ــاثوليكوس ماراب ــار ك ــد أش  Marabaوق

(Catholicos) المطران  النسطوري إليه على أنـه 
ويميل إلى الوثنيـة متمنيـاً ) يتبع آريوس(اريوسي 

.  ليعيـده إلى جـادة الـصواب؛لقاءه والحوار معـه
وذهب سرجيوس إلى أنطاكية يشكو أسقفاً اسـمه 

 وجد بطريـرك أنطاكيـة ه ولكنAsylusأسيلوس 
ــرايم  ــهEphraemإف ــسد علي ــف لا يح ،  في موق

حيـث حظـي اليعاقبـة بنفـوذ طـاغ بفـضل تأييـد 
. ، في حين كان هو عـدوهمTheodoraثيودورا 

ــا أجــابيتوس  ــرايم سرجيــوس إلى الباب أرســل إف
Agapetos في محاولــة لكــسب تأييــده لـــدى 

ــا وســافر الب. الإمبراطــور في مواجهــة اليعاقبــة اب
أجابيتوس وبصحبته سرجيوس إلى القنسطنطينية 

 .ويبدو أن سرجيوس. لملاقاة الإمبراطور
 لم يعش طويلاً بعد ذلك، وقيل عنـه إنـه كـان 
من اليعاقبة رغم أن النساطرة كـانوا يـستخدمون 

على أية حال كان هناك من . مترجماته عن اليونانية
ن المؤرخين والكتاب السريان الذين أكدوا أنـه كـا

من النساطرة، لأن الكثير من مترجماتـه أهـدي إلي 



 

 

 الــذي صــار أســقف مــرو Theodoreثيــودور 
Marw وكان الأخير عـلى أيـة حـال . م٥٤٠ عام

تلميذ سرجيوس فلا غـرو أن يهـدي إليـه بعـض 
 .أعماله

ويبدو أن سرجيوس لم يكترث كثـيراً، ويبـدو 
وركـز . أنه انتقـل مـن طائفـة إلى أخـرى بـسهولة

وفي أيامـه .  حياته العلميـة والفلـسفيةانتباهه على
ــف  ــكندرية ووظ ــة الإس ــم في مدرس الأولى تعل
معرفته التامة بالإغريقية ليـترجم أمهـات الكتـب 
إلى السريانية، وهي الكتب التي كانـت تـدرس في 

  ويقول حنين بـن اسـحق في . مدرسة الإسكندرية
 إن مترجماته غطت الجـزء الأكـبر مـن » الرسالة «

.  الـــسكندريCurriculumيس مـــنهج التـــدر
ولكن عملين من أعمال جالينوس أضيفا فيما بعـد 

 وعـن De Sectis »  عن الفـرق «على هذا المنهج 
. De pulsibus ad Tironemالنبض إلى تيرون 

وتـرجمهما بعـد هذان العملان لم يترجمهما سرجيوس 
ــن شــهدا  ــور Ibn Shahdaذلــك اب  بعــد ظه

 .الإسلام
ــرا ــرب الع ــتح الع ــلاد ٦٣٨ق ف ــوا ب م وفتح

ــرس  ــاني ٦٤٢الف ــا الث ــقفية ماراب ــوال أس م وط
Maraba II)  أو ببساطة آباAba لأنه فـضل أن 

يسمى هكذا حتى لا يختلط اسمه مع اسـم سـميه 
كان ما بين النهرين وفـارس تحـت حكـم ) الأكبر

ويبــدو أن الفــاتحين . خلفـاء بنــي أميــة في دمـشق
دخلوا في العـرب لم يوقفـوا حركـة الترجمـة ولم يتــ

الدراســات الأرســطية المتواصــلة في الكنيـــسة 
وفي بدايــة . النــسطورية تحــت الحكــم الإســلامي

القرن السابع الميلادي يقال إن شمعون مـن بيـت 
التـــاريخ  «  تــرجم(Beth Germai)جرمــاي 

 ليوسيبيوس إلى الـسريانية ولكـن هـذه » الكنسي
 .الترجمة مفقودة الآن

 Henan-Ishio IIويقال إن حنان يشوع الثاني 
ــين ( ــاً ) م٧٠١و٦٨٦المطــران ب   قــد وضــع شرح
 .   الأرسطيةAnalytica » للتحليلات «

ــادر إلى الأذهــان الآن ســؤال يطــرح  وقــد يتب
هل كل الترجمـات الـسريانية مـن اليونانيـة : نفسه

ــات  ــن المترجم ــاك م ــة؟ أم أن هن ــت إلى العربي نقل
 . يعرف طريقه إلى العربية؟السريانية ما لم

كان العرب والسريان، يسيرون عـلى مـا سـار 
أي منـذ العـصر (عليه اليونان المتأخرون من قبـل 

أي (، كانوا يعـدون المنطـق الحقيقـي )الهيللينستي
موجود في المقولات والعبـارة ) الفلسفة الأرسطية

 والتحاليـــــل الأولى والثانيـــــة والطوبيقـــــا
يفون إليهــا الخطابــة وكــانوا يــض. والسوفــسطيقا

وكانوا يعـدون التحلـيلات الثانيـة . والشعر أيضاً 
ولعـل ذلـك كـان الـسبب . مبحثاً في الحق المطلق

الذي من أجله كانت الكنيسة تخشى مـن دراسـته 
أمـا العـرب فكـانوا يـسمونه . كما يقول الفـارابي

 .كتاب البرهان
مــن بــين مــشاهير الأطبــاء في القــرن الثالــث 

يوحنـا بـن سرابيـون )  المـيلاديالتاسع(الهجري 
ــهل  ــن س ــليّ ب ــسرياني، وع ــصراني ال ــن(الن ) رب

وهما قد تركـا . الطبري، الذي كان نصرانياً وأسلم
. كتباً اقتبس منها المؤلفون المتأخرون الشيء الكثير

كــذلك كــان ثاودوســيوس رومــانوس اليعقــوبي 
. الراهب الطبيب ذا شهرة اسـتحقها عـن جـدارة

ومثله موسى بن .  في حرانوكان من دير قرطامين



 

  

كيبا الأسقف الفيلسوف الـذي بقـت لـدينا قطـع 
 .من شروحه على أرسطو

أول : وكــان الطبيــب والفيلــسوف إسرائيــل
ــاب  ــارابي وكت ــي الف ــره في روايت ــسوف ورد ذك   فيل

. لم يكـن لـه تلاميـذ، ولم يـترك مؤلفـات. » التنبيه «
وكـان تبعـاً . واسمه غير وارد في الكتـب الـسريانية

 .لهاتين الروايتين أسقفاً، ويظهر أن ذلك كان بحران
أما قـويري فيـسميه الفهرسـت لابـن النـديم 

أبا إسحاق إبراهيم، ويقـول إنـه كـان ) ٢٦٢ص(
كتاب : ولقويري من الكتب. أستاذاً لأبي بشر متى

تفسير قاطيغورياس، كتاب باريرمينيـاس، كتـاب 
خـذ ويؤ. أنالوطيقا الأولى، كتاب أنالوطيقا الثـاني

كتبه مطرحة مجفوة، لأن عباراتـه كانـت  «عليه أن 
ــة ــصة ومغلق ــي » عوي ــن القفط ــه اب  وينــسب إلي

ـــسطيقا ) ١٥ س٣٧ص( ـــاب سوف ـــاً لكت شرح
) ٢٣٤ ص١ج(ويكرر ابن أبي أصـيبعة . لأرسطو

ما قاله الفهرست، ويضيف على ذلـك أنـه ارتحـل 
ولم يبــق شيء مــن . إلى بغــداد في خلافــة المعتــضد

 .كتب قويري
 عنه إلا الأقوال فلا نعر: حنا بن حيلانأما يو

وابـن أبي ) ٢٢٧ص(الواردة لـدى ابـن القفطـي 
وصاحب الفهرست لا ). ١٣٥ ص ٢ج(أصيبعة 

وبحــسب الأخبــار كــان أســتاذاً . يــذكره مطلقــاً 
للفارابي، وقد قرأ له، أن لم يكن راضـياً في البـدء، 
كل ما كان في المقـدور قراءتـه مـن كتـب أرسـطو 

أنالوطيقا الثانية، التي كانت قراءتهـا المنطقية حتى 
ومات ببغداد في الثلث الأول مـن القـرن . ممنوعة

ولـيس مـن ). العـاشر المـيلادي(الرابع الهجـري 
هـل في : الثابت في أي مكان درس عليـه الفـارابي

 .حران أم في بغداد؟

 �وفي صدر الدعوة الإسلامية اتخذ رسـول االله 
 من يشاء الكتابة لهـم من يقوم مقام المترجم بينه وبين

 .من الملوك والحكام
كـان الخزرجـي يكتـب إلى  «يقول المـسعودي 

كذك كان يترجم   �الملوك ويجيب بحضرة النبي 
 بالفارسية، والرومية، والقبطية والحبشية، �للنبي 

 .» تعلم ذلك بالمدينة من أهل هذه الألسن
في تأمين الدعوة  �ولقد كانت رغبة الرسول 

دافعًا له لكي يوجه فريقًا من الـصحابة الإسلامية 
لتعلم هذه اللغات ودراستها حتـى يـستطيعوا أن 

 .يؤدوا عنه ما يريده لأهلها
 �أمرني رسـول االله  «  �يقول زيد بن ثابت 

 عـلى يًـاأن أتعلم السريانية، قـال إني لا آمـن يهود
كتابي، فما مر بي نصف شهر حتى تعلمت وحذقت 

 .» ليهم وأقرأ لهمإ  �فيه، فكنت أكتب له 
نخلص من كل ذلـك إلى أن البيئـة الإسـلامية 

شـأنها شـأن أي بيئـة اجتماعيـة   - في هذه الفـترة 
ــستمر  ــل الم ــذا التفاع ــا ه ــوافر فيه ــرى يت    -أخ

لا يمكن أن  تخلو ممن يعرف غير لغة أهلها خاصة 
والظروف هنا قد أفسحت المجال لأصحاب هذه 

هم مجـالاً بـين الألسن الأجنبيـة أن يجـدوا لأنفـس
 .ظهراني القوم

ــاء  ــاني الخلف ــب ث ــسرون لق ــن يف ــاك م وهن
 على أنه سرياني في » الفاروق «الراشدين عمر أي 

 .» المحرر «   أو» المنقذ «الأصل ويعني 
على أن أفضل المترجمين العرب هـو حنـين بـن 

ق وهـو عـربي مـن قبيلـة عبـادي وولـد في اسحإ
فهـو . لقرب مـن الفـراتالحيرة المملكة العربية با

عربي سرياني ولكنـه لم يـتعلم العربيـة إلا في سـن 



 

 

الصبا على يد الخليل بن أحمد في البـصرة، والـذي 
 ولكن حنين حقق تقـدما ،ضربه وطرده في البداية

هائلا في العربية وصار فقيها حتى إنه وضـع كتبـا 
 .في قواعدها فيما بعد

ا ونحن لم نتعرض في هـذا المقـال لأعـمال هـذ
السرياني العربي وترجماته التي وصل إلينا أغلبهـا، 
لأن الحديث عن حنين وترجماته يحتاج إلى فـسحة 
من الوقت مما لا يسمح به المقام هنا وقد نعود إليه 

 .مستقبلا إن شاء االله
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 :ة أولا بالعربي

التعددية اللغويـة والثقافيـة  «): ٢٠٠٢(  أحمد عتمان -
مجلة الجمعية المـصرية لـلأدب المقـارن  » مقارنات

 .٦٠-٤٢ص  ) ٢٠٠٢القاهرة (  .العدد الأول
محـاضرة  »المنجز العربـى الاسـلامى في الترجمـة  «

 ٢٠٠٨ ينـاير ١٩بدار الآثار الإسـلامية بالكويـت 
 .١٢ -٨ص ) ٢٠٠٩( ٣٠ العدد ،حديث الدار

ــد - ــد الحمي ــت عب ــصرى فى : )٢٠٠٠( رأف ــر الم الفك
  .٢٠٠٠القاهرة . العصر المسيحى دار قباء 

الترجمــة الــسبعينية للعهــد : )١٩٨٩( ســلوى نــاظم -
 ) .١٩٩٨(القديم بين الواقع والأسطورة القاهرة  

ـــشحات  - ـــول ال ـــسيد زغل ـــسريان  ) :١٩٧٥(ال ال
 للكتاب  عامةالمصريةال الهيئة . والحضارة الإسلامية

١٩٧٥. 

ــاريخ : )١٩٩٢(شــادية توفيــق حــافظ  - الــسريان وت
 .١٩٩٢نهضة مصر . الطب



 

  

ـــش - ـــدايل عائ ـــو الج ـــعيد أب    : )٢٠٠٥ - ٢٠٠٤(ة س
 ديانــة شــهداء نجــران قــراءة جديــدة للمــصادر «

ــة ــوم » الأولي ــات الآداب والعل ــة   حولي الاجتماعي
   ٢٥ الحوليـــة ٢٢٢الرســـالة  . جامعـــة الكويـــت

 )٢٠٠٥ - ٢٠٠٤(. 
مـن الفلـسفة  اليونانيـة ) ١٩٦١( عبد الرحمن مرحبا -

ــلامية ــسفة الاس ــدات . الى الفل ــشورات عوي . من
                  . ١٩٦١بيروت 

ــى  - ــاب يحي ــد الوه ــي عب ــرب في : )١٩٩٠( لطف الع
حضاري في تاريخ العـرب  العصور القديمة مدخل
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